المحاضرة الاولى
تعد الدولة الأموية ثاني هيئة تأسيسية في الإسلام ، جاءت عقب الخلافة الراشدة ، وعبرت بالأمة مفترقا كاد يعصف بها ويقضي عليها ، ولذا سمي العام ( 40 هـ ) الذي آلت فيه الأمور لمعاوية رضي الله عنه بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه بعام الجماعة ، حيث اتفقت فيه كلمة المسلمين وتوحدت فيه صفوفهم وعلت فيه رايتهم . 
وقد قدر الله لهذه الدولة أن تعيش مراحل من القوة ، وأن تحقق إنجازات حضارية وعالمية ، كما قدر الله لها أن تمر بمنعطفات خطيرة وأزمات حادة أثرت طريقة معالجتها على سمعتها ومنزلتها . 
إن دراسة تاريخ الدولة الأموية لا يعني فقط بسط الحديث عن الخلفاء وتواريخهم ، بل هو إلى جانب ذلك يعني دراسة واقع أمة مسلمة طيلة ثلاث وتسعين عاماً هو عمر الدولة بما فيها من فئات وأجناس ونظم . 
هذا الواقع هو ما سوف نسعى لتجليته بالقدر الذي تسمح به النصوص التاريخية ، ومن الله تعالى العون والسداد .    
البيت الاموي   
كان أمية بن عبد شمس بن عبد مناف سيداً من سادات قريش في الجاهلية يعادل في الشرف والرفعة عمه هاشم بن عبد مناف وكانا يتنافسان رياسة قريش. 
وكان أمية رجلاً تاجراً كثير المال أعقب كثيراً من الأولاد, والمال وكثرة العصبة كانا في الجاهلية من أكبر أسباب السيادة بعد شرف النسب. وكان لأمية عشرة من الأولاد كلهم ساد وشرف فمنهم العنابس: وهم حرب وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان وعمرو وأبو عمرو ومنهم الأعياص: وهم العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص. وقد كان حرب بن أمية قائد قريش كلها يوم الفجار وهو الذي تحمل الديات في ماله حينما دعا الناس إلى الصلح في ذلك اليوم, رهن لسدادها ولده أبا سفيان وكان حرب يسمر مع عبد المطلب بن هاشم وقد دامت الألفة بينهما طويلاً وأبو سفيان كان صديقاً للعباس بن عبد المطلب. فلم يكن هذان البطنان متعاديين في الجاهلية كما يظنه بعض من لا يدقق في المسائل التاريخيه, وإنما كان يظهر في بعض الأحيان شيء من التنافس الضروري وجوده في الأحيان المتقاربة, وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى ولم يكن هذان البطنان مختلفين فيما به الشرف في الشرف في الجاهلية الأولى, بل كان كل منهما قد أخذ منه قسطاً وافراً. 

لما جاءت النبوة, ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الله أجابه من بني عبد شمس جمع كما أجابه من بني هاشم وعاداه كثير من هؤلاء كما صد عنه كثير من أولئك, إلا أن بني هاشم وبني عبد المطلب حدبا على رسول الله للعصبية العربية حيث حماه أبو طالب كبير بيته, وكان يزاحم بني عبد مناف في الشرف بيوت قرشية أخرى كآل مخزوم وآل أسد بن عبد العزى بن قصي. 
ولما ائتمر المشركون على اغتيال رسول الله  كان المؤتمرون من جميع قبائل قريش إلا أنه لم يكن فيهم من بني هاشم إلا أبو لهب. جاءت الحروب الإسلامية والمشاهد الكبرى النبوية من بدر فما بعدها ولم ينل حظ الوقوف بجانب رسول الله  إلا عدد قليل من بني عبد الشمس. وكان القائد الأكبر لقريش في بدر من بني عبد شمس بن عبد مناف وهو عتبه بن ربيعة, ورئيسهم في أحد والأحزاب أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس, ولم يزل الأمر على ذلك حتى تأذن الله بفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. وكان أبو سفيان رجلاً عظيماً في نفسه ذا شرف يخشى على قومه أن تصيبهم مهانة أو مذلة ويتبع تلك الصفة غالباً محبة الفخر والذكر. فأنهى العباس ذلك إلى رسول الله  فأعطاه الرسول في ذلك اليوم تأليفاً له وتحبباً إليه ما لم يعطه أحداً, وهو أن أمر منادياً ينادي بمكة: من أغمد سيفه فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو آمن, ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن, فسوى بين بيته وبيت الله, وهذا شرف عظيم لم ينل أحد مثله للآن. وفي ذلك اليوم أسلم معظم المتأخرين عن الإسلام من رجالات قريش وذوي النجدة فيها وكانوا يسمون مشيخة الفتح. وكان رسول الله  أسر الناس بإسلامهم, كان يقابلهم قائماً فاتحاً ذراعيه معانقاً لهم كان فعل بصفوان بن أمية والحارث بن هشام وغيرهم ولم ير رسول الله  أن عفوه عنهم سيكون عيباً لا حقاً بهم يعيرون به في مستقبل أيامهم. 
بعد انتهاء فتح مكة ولى عليها شاباً من بني عبد شمس. استعمل أبو بكر مشيخة الفتح ومن لم تلحقهم أعمالهم بالسابقين في حروب الردة فأبلوا فيها بلاء عظيماً وأغنوا غناء حسناً ثم سير بهم إلى ثغور الشام وكانوا كلهم في شوق إلى وقائع يقضون فيها الواجب الذي عليهم للإسلام حتى يكتب لهم في نصرته ما يمحو ما كتب عليهم في مغاضبته. 
وممن اشتهر غناؤهم وعظم ذكرهم يزيد بن أبي سفيان, فقد كان ولاه أبو بكر في قيادة أحد الجنود الأربعة التي توجهت لتوح الشام وكان الوالي على دمشق لعمر بن الخطاب, وكان أخوه معاوية عاملاً على إحدى الجهات الشامية, فلما مات يزيد استعمل عمر على عمله أخاه معاوية مضافاً إلى ما كان له قبل من العمل وكان عمر يحس منه بحسن السياسة وقوة التدبير ولأمانة وهذا كل ما كان يطلب عمر من عماله. وفي عهد عثمان جمعت الشام كلها لمعاوية فصار واليها الهام ويولي على الكور عمالاً من قبله. ونزل هناك العدد الطيب من قريش ومن بني عبد شمس فساسوا الجنود وأرهقوها بالطاعة. 
وعلى الجملة فإن بيت عبد شمس انتقل من سيادة في الجاهلية إلى سيادة في الإسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام " الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا " فاتصلت له السيادتان. 
وفروعه التي كانت فيها الشهوة والخلافة اثنان: فرع حرب بن أمية, وفرع أبي العاص بن أمية وكان من الفرع الأول: ثلاثة خلفاء, ومن الثاني: عشرة.
ومدة خلافة هذه الدولة تبتدئ من اليوم الذي بويع فيه معاوية بيعة عامة في ( 25 ) ربيع الأول (سنة 41) وتنتهي بمقتل مروان الثاني بن محمد ( سنة 132 ) لثلاث بقين من ذي الحجة وهي ( 91سنة وتسعة أشهر ). 
معاوية بن أبي سفيان
ترجمته: 
هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ولد بمكة قبل الهجرة بخمس عشرة سنة وفي يوم الفتح كان سنة (23 سنة ) وفي ذلك اليوم دخل في الإسلام مع من أسلم من مسلمة الفتح وكان بعد إسلامه يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي خلافة أبي بكر ولاه قيادة جيش مدداً لأخيه يزيد بن أبي سفيان وأمره أن يلحق به فكان غازياً تحت إمرة أخيه وكان على مقدمته في فتح مدن صيدا وعرقه وجبل وبيروت وهي سواحل دمشق ثم ولاه عمر ولاية الأردن. ولما توفي يزيد في طاعون عمواس ولاه عمر بن الخطاب عمل يزيد على دمشق وما معها. وفي عهد عثمان جمع لمعاوية الشام كلها فكان ولاة أمصارها تحت أمره, وما زال والياً حتى استشهد عثمان بن عفان وبويع على بالمدينة فرأى أن لا يبايعه لأنه اتهمه بالهوادة في أمر عثمان وإيواء قتلته في جيشه وبايعه أهل الشام على المطالبة بدم عثمان وكان وراء ذلك أن حاربه على بن أبي طالب في صفين وانتهت الموقعة بينهما بالتحكيم كما مر ذكره فلما اجتمع الحكمان واتفقا على خلع على ومعاوية من الخلافة وأن يكون أمر المسلمين شورى ينتخبون لهم من يصلح لإمامتهم بايع أهل الشام معاوية بالخلافة فصار معاوية إمام أهل الشام وعلى إمام أهل العراق وما زال الخلاف محتدماً بينهما حتى قتل علي بن أبي طالب وسلم ابنه الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية. وحينئذ اجتمع على بيعة معاوية أهل العراق والشام وسمي ذلك العام الحادي والأربعون من الهجرة عام الجماعة لاتفاق كلمة المسلمين بعد الفرقة وبذلك يكون ابتداء خلافة معاوية الخلافة العامة في ربيع الأول ( سنة 41 ). 
طريقة انتخاب معاوية: 
لم ينتخب معاوية للخلافة انتخاباً عاماً يعني من جميع أهل الحل والعقد من المسلمين وإنما انتخبه أهل الشام للخلافة بعد صدور حكم حكمين, ولا يعتبره التاريخ بذلك خليفة. فلما قتل علي بن أبي طالب وبايع جند العراق ابن الحسن رأى من مصلحة المسلمين أن يبايع معاوية ويسلم الأمر إليه, فبايعه في ربيع الأول ( سنة 41 ) فبيعته اختيار من أهل الشام وبطريق الغلبة والقهر من أهل العراق, إلا أنها انتهت في الآخر بالرضا عن معاوية والتسليم له من جميع الأمة ما عدا الخوارج.
حالة الأمة عند استلام معاوية الأمر: 
تولى معاوية أمر الأمة, وهي أقسام ثلاثة: القسم الأول شيعة بن أمية من أهل الشام ومن غيرهم في سائر الأمصار والإسلامية. القسم الثاني: شيعة علي بن أبي طالب وهم الذين كانوا يحبونه ويرون أنه أحق بالأمر من معاوية وغيره وأن أعقابه أحق بولاية أمر المسلين من غيرهم ومعظم هؤلاء كان ببلاد العراق وقليل منهم بمصر. القسم الثالث: الخوارج وهم أعداء الفريقين يستحلون دماء مخالفيهم ويرونهم مارقين من الدين. وهم أشداء الشكيمة متفانون فيما يعتقدون, يرون أن أول واجب عليهم قتال معاوية ومن تبعه وقتال شيعة علي لأن كلا قد ألحد على زعمهم في الدين ومع ما بينهما من هذا التباين كانت أمة متمتعة بصفة الشجاعة والإقدام, ومثل هذه الأمة تحتاج لسياسة حكيمة في إدارة شؤونها وإفاضة ثوب الأمن عليها. أما معاوية نفسه فلم يكن أحد أوفر منه يداً في السياسة. صانع رؤوس العرب وقروم مضر بالإغضاء والاحتمال والصبر على الأذى والمكروه, وكانت غايته في الحلم لا تدرك وعصابته فيه لا تنزع ومرقاته فيه تزل عنها الأقدام. 
كان الذي يهم معاوية ويقلقه أمر الخوارج لأنهم قوم قلما ينفع معهم حسن السياسة لأنهم قوم غلوا في الدين علواً عظيماً فهموا كثيراً منه على غيره وجهه, ففرقوا كلمة الأمة ورأوا من واجبهم استعراض الأنفس وأخذ الأموال. ولنبدأ بذكر أخبارهم لبيان تفاصيل أحوالهم. 
لما بويع معاوية بالكوفة كان فروة بن نوفل الأشجعي معتزلاً في ( 500 ) من الخوارج فرأوا أن الوقت قد حان لتجريد السيف فأقبلوا حتى نزلوا النخيلة فأرسل إليهم معاوية جمعا من أهل الشام فانهزم أهل الشام أمامهم, فقال معاوية لأهل الكوفة: والله لا أمان لكم عندي حتى تكفونيهم, فخرج إليهم أهل الكوفة فقال لهم الخوارج: أليس معاوية عدونا وعدوكم دعونا حتى نقاتله فإن أصبناه كنا قد كفيناكم عدوكم, وإن أصابنا كنتم قد كفيناكم فقالوا: لا بد لنا من قتالكم فأخذت أشجع صاحبهم فروة قهراً وأدخلوه الكوفة, فولى الخوارج عليهم عبد الله بن أبي الحوساء الطائي فقاتلهم أهل الكوفة فقتلوهم. 
فلما قتل ابن الحوساء ولى الخوارج أمرهم حوثرة الأسدي فسار حتى قدم النخيلة في ( 150 ) وانضم إليه فل ابن الحوساء وهم قليل فقال معاوية لأبي حوثرة اكفني أمر ابنك فصار إليه أبوه فدعاه إلى الرجوع فأبى فأدراه فصمم فقال له يا بني أجيئك بابنك فلعلك تراه فتحن إليه فقال يا أبت أنا والله إلى طعنة نافذة أتقلب فيها على كعوب الرمح أشوق مني إلى ابني, فرجع إلى معاوية فأخبره, فقال يا أبا حوثرة عتا هذا جداً, ولما نظر حوثرة إلى أهل الكوفة قال: يا أعداء الله أنتم بالأمس تقاتلون معاوية لتهدوا سلطانه واليوم تقاتلون مع معاوية لتشدوا سلطانه, فخرج إليه أبوه فدعاه إلى البراز فقال: يا أبت لك في غيري مندوحة ولي في غيرك مذهب عنك ثم حمل على القوم. 
فحمل عليه رجل من طيء فقتله. فرأى أثر السجود وقد لوح جبهته فندم على قتله ثم توالت الخوارج حتى أخافوا بلاد العراق فرأى معاوية أنه لابد من توليه العراق رجالاً ذوي قدرة وحكمة يأخذون على أيدي السفهاء ويشتدون في طلب المريب. فاختار رجلين كلاهما قد عرف بالسياسة وحسن الرأي وهما زياد بن سمية والمغيرة بن شعبة. 
فأما زياد فقد كان من شيعة علي وكان والياً على فارس وقتل علي وهو بها فذكر معاوية اعتصامه بفارس وأهمه ذلك فجعل المغيرة وسيطاً في استقدامه فأتى المغيرة زياداً وقال له: إن معاوية استخفه الوجل حتى بعثني إليك ولم يكن أحد يمد يده إلى هذا الأمر غير الحسن وقد بايع فخذ لنفسك قبل التوطين فيستغنى عنك معاوية فقال زياد: أشر على وأرم الغرض الأقصى فإن المستشار مؤتمن فقال له المغيرة: أرى أن تصل حبلك بحبله وتشخص إليه ويقضي الله. وكتب إليه معاوية بأمانه بعد عودة المغيرة فخرج زياد من فارس حتى أتى معاوية فسأله عن أموال فارس فأخبره بما أنفق منها وبما حمل إلى على وبما بقي عنده. فصدقه معاوية وقبض منه ما بقي عنده. وفي ( سنة 44 ) استلحق معاوية زياداً ألحقه بأبي سفيان لاعتراف كان من أبي سفيان بذلك شهد به جمع وكان معاوية قد كتب إلى زياد في حياة على يعرض له بولاية أبي سفيان إياه فلما علم بذلك على كتب إلى زياد يقول له ( إني وليتك ما وليتك وأنا أراك له أهلاً, وقد كانت من أبي سفيان فلتة من أماني الباطل وكذب النفس لا توجب له ميراثا ولا تحمل له نسباً وإن معاوية يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فاحذر ثم احذر والسلام) فلما قتل على رأى معاوية أن يستميل زيادا واستصفى مودته بستلحاقه فكان يقال له بعد ذلك زياد بن أبي سفيان وإن كان كثير من الناس لا يعترف له بهذا النسب فقد كتب زياد إلى عائشة أم المؤمنين يقول لها: من زياد بن أبي سفيان وهو يريد أن يكتب له بهذا العنوان, فكتبت: من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زياد. وأراد زياد أن يحج بعد هذا الاستحلاف فسمع بذلك أخوه أبو بكرة وكان له مهاجراً فجاء إلى بيت زياد وكلم أحد أبنائه فقال: له يا بني قل لأبيك إنني سمعت أنك تريد الحج ولا بد من قدومك إلى المدينة, ولا شك أنك تطلب الاجتماع بأم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي , فإن أذنت لك فأعظم به خزياً مع رسول الله وإن منعتك فأعظم به فضيحة في الدنيا. فترك زياد الحج. 
في السنة الخامسة والأربعين ولاه معاوية البصرة وخراسان وسجستان فقدم البصرة آخر شهر ربيع الأول ( سنة 45 ) والفسق ظاهر فاش فيها فخطبهم خطبته الشهيرة بالبتراء, وإنما قيل لها ذلك لأنه لم يحمد الله فيها. ولما في هذه الخطبة من روائع الحكم, وبيان سياسته في حكم بلاد, أحببنا إيرادها قال: 
أما بعد فإن الجهالة الجهلاء, والضلالة العمياء والغي الموفي بأهله على النار ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور والعظام ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعده من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته في الزمن السرمدي الذي لا يزول. أتكونون كمن طرفت عينيه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات واختار الفانية على الباقية ولا تظنون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه من ترككم الضعيف يقهر ويؤخذ ماله. ما هذه المواخير المنصوبة الضعيفة المسلوبة في النهار المبصر والعدد غير قليل؟ ألم يكن منكم نهاة يمنعون الغواة عن دلج الليل وغارة النهار؟ قربتم القرابة وباعدتم الدين تعتذرون بغير العذر وتعضون على المختلس, كل امرئ منكم يذب عن سفيهه صنيع من لا يخاف عاقبة ولا يرجو معاداَ ما أنتم بالحلماء ولقد اتبعتم السفهاء فلم يزول بكم ما ترون من قيامكم دونهم حتى انتهكوا حرم الإسلام ثم أرقوا وراءكم كؤوسا في مكانس الريب. حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدماً وإحراقاً. إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله: لين في غير ضعف وشدة في غير عنف وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي والصحيح منكم في نفسه بالسقيم حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول انج سعد فقد هلك سعيد أو تستقيم لي قناتكم. إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة فإذا تعلقتم على بكذبة فقد حلت لكم معصيتي فإذا سمعتموها مني فاغتمزوها في واعلموا أن عندي أمثالها: من نقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب من ماله فإياي ودلج الليل فإني لا أوتي بمدلج إلا سفكت دمه وقد آجلتكم في ذلك بمقدار ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إليكم. وإياي ودعوى الجاهلية إني لا أجد أحداً عليها إلا قطعت لسانه. 
وقد أحدثتم أحداثاً لم يكن. أحدثنا لكل ذنب عقوبة. فمن غرق قوماً غرقناه ومن حرق على قوم حرقناه ومن نقب بيتاً نقبت عن قلبه ومن نبش قبراً دفنته فيه حياً, فكفوا عني أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم لساني ويدي, ولا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه عاملتكم إلا ضربت عنقه. وقد كان بيني وبين أقوام إحن جعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي فمن كان منكم محسنا فليزدد إحساناً. ومن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته. إني لو علمت أن أحداً منكم قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعاً ولم أهتك له ستراً حتى يبدي لي صفحته فإذا فعل لم أناظره. فاستأنفوا أموركم وأعينوا على أنفسكم. فرب مبتئس بقدومنا سيسر ومسرور بقدومنا سيبتئس 
أيها الناس إذا أصبحنا لكم ساسه وعنكم زاده نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا ولكم علينا العدل فيما ولينا فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لنا. واعلموا أني مهما قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث: لست محتجباً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقاً بليل ولا حابساً رزقاً ولا عطاء عن إبانه, ولا مجمراً لكم بعثاً, فادعوا الله بالصلاح لأئمتكم فإنهم ساستكم المؤدبون وكهفكم الذي إليه تأوون ومتى تصلحون يصلحوا, ولا تشربوا قلوبكم بغضهم فيشد لذلك غيظكم ويطول له حزنكم ولا تدركوا حاجتكم مع أنه لو استجيب لكم فيهم لكان شراً لكم. أسأل الله أن يعين كلا على كل, فإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فأنقذوه على إذلاله, وأيم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة فليحذر كل منكم أن يكون من صرعاي). 
فقام إليه عبد الله بن الأهتم فقال: أشهد أيها الأمير لقد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب. فقال: كذبت ذلك نبي الله داود فقال الأحنف: لقد قلت فأحسنت أيها الأمير والثناء بعد البلاء والحمد بعد العطاء وإنا لن نثني حتى نبتلى فقال: صدقت. فقام إليه أبو بلال مرداس بن أديه وهو من الخوارج وقال: أنبأ الله بغير ما قلت قال الله تعالى: ( وإبراهيم الذي وفى * ألا تزر وازرة وزرة أخرى * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) فأوعدنا الله خيراً مما أوعدتنا: زياد. فقال زياد: إنا لن نصل إلى الحق فيك وفي أصحابك حتى نخوض في الباطل خوضاً. 
واستعمل على شرطته عبد الله بن حصن وأجل الناس حتى بلغ الخبر الكوفة وعاد إليه وصول الخبر. فكان يؤخر العشاء الآخرة, ثم يصلي فيأمر رجلاً أن يقرأ صورة البقرة أو مثلها يرتل القرآن فإذا فرغ أمهل بقدر ما يرى أن إنساناً يبلغ أقصى البصرة, ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج فيخرج فلا يرى إنساناً إلا قتله. فأخذ ذات ليلة أعرابياً فأتى به زياداً فقال له: هل سمعت النداء؟ فقال لا والله قدمت بحاوية لي وغشيني الليل فاضطررتها إلى موضع وأقمت لأصبح ولا علم لي بما كان من الأمير فقال: أظنك والله صادقا ولكن في قتلك صلاح الأمة. ثم أمر به فضربت عنقه. وكان زياد أول من شدد أمر السلطان وأكد الملك لمعاوية وجرد سيفه وأخذ بالظنة وعاقب على الشبهة وخافه الناس خوفاً شديداً حتى أمن بعضهم بعضاً وحتى الشيء يسقط من يد الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه. ولا يغلق عن أحد بابه وأدر العطاء وبنى مدينة الرزق وجعل الشرطة أربعة آلاف وقيل له إن السبيل مخوفة, فقال لا أعاني شيئاً وراء المصر حتى أصلح المصر فإن غلبني أشد غلبة منه. فلما ضبط المصر وأصلحه تكلف ما وراء ذلك فأحكمه. قال أبو العباس المبرد في صفة زياد ومعاملته للخوارج: كان يقتل المعلن ويسصلح المسر ولا يجرد السيف حتى تزول التهمة. ووجه يوماً بحينة بن كبيش الأعرجي إلى رجل من بني سعد يرى رأي الخوارج فجاء بحينة فأخذه فقال: إني أريد أن أحدث وضوءاً للصلاة فدعني أدخل إلى منزلي قال ومن لي بخروجك قال: الله عز وجل, فتركه فدخل فأحدث وضوءاً ثم خرج فأتى به بحينه زياداً فلما مثل بين يديه ذكر الله زياد ثم صلى على نبيه ثم ذكر أبا بكر وعمر وعثمان بخير ثم قال قعدت عني فأنكرت ذلك فذكر الرجل به فحمده ووحده ثم ذكر النبي عليه السلام ثم ذكر أبا بكر وعمر بخير ولم يذكر عثمان ثم اقبل على زياد فقال إنك قد قلت قولاً فصدقه بفعلك وكان من قولك: ومن قعد عنا لم نهجه فقعدت. فأمر له بصلة وكسوة وحملان فخرج الرجل من عند زياد وتلقاه الناس يسألونه فقال ما كلكم أستطيع أن أخبره ولكن دخلت على رجل لا يملك ضراً لنفسه ولا حياة ولا نشوراً فرزق الله منه ما ترون. وكان زياد يبعث إلى الجماعة منهم فيقول ما أحسب الذي يمنعكم عن إتياني إلا الرجلة فيقولون أجل فيحملهم ويقول أغشوني الآن واسمروا عندي
وبلغ زيادا عن رجل يكنى أبا الخير من أهل البأس والنجدة أنه يرى رأي الخوارج فدعاه فولاه جند يسابور وما يليها ورزقه أربعة آلاف درهم كل شهر وجعل عمالته في كل سنة مائة ألف. فكان أبو الخير يقول: ما رأيت شيئاً خيراً من لزم الطاعة والتقلب بين أظهر الجماعة فلم يزل والياً حتى أنكر منه زيد شيئاً فتنمر لزياد فحبسه فلم يخرج من حبسه حتى مات. 
وفي ( سنة 50 ) أضاف معاوية إلى زياد ولاية الكوفة بعد موت المغيرة بن شعبة فصار والي المصرين وهو أول من جمعا له. فسار إلى الكوفة فلما وصلها خطب أهلها فحصب وهو على المنبر. فجلس حتى أمسكوا ثم دعا قوما من خاصته فأخذوا أبواب المسجد ثم قال: ليأخذ كل رجل منكم جليسه. ولا يقولن لا أدري من جليسي, ثم أمر بكرسي فوضع له على باب المسجد فدعاهم أربعة أربعة, يحلفون ما منا حصبك, فمن حلف خلاه ومن لم يحلف حبسه حتى صار إلى ثلاثين فقطع أيديهم. واتخذ زياد المقصورة حين حصب. وكان يقيم بالبصرة ستة أشهر وبالكفة مثلها. 
كان بالكوفة جماعة من شيعة علي رأسهم حجر بن عدي الكندي وعمرو ابن الحمق وأشباههما فبلغ زياداً أنهم يجتمعون ويقعون في معاوية وعماله, فجاء الكوفة وصعد المنبر وقال: أما بعد: فإن غب البغي والغي وخيم إن هؤلاء جموا فاشروا وأمنوني فاجترأوا على الله لئن لم تستقيموا لأداوينكم بدوائكم ولست بشيء إن لم أمنع الكوفة من حجر وأدعه نكالاً لمن بعده, ويل أمك يا حجر سقط العشاء بك على سرحان, وأرسل إلى حجر يدعوه وهو بالمسجد فأبى حجر ن يجيء, فأمر زياد صاحب شرطته أن يبعث إليه جماعة ففعل, فسبهم أصحاب حجر فجمع زياد أهل الكوفة وقال: تشجون بيد وتأسون بأخرى أبدانكم معي وقلوبكم مع حجر الأحمق هذا والله من رجسكم, والله لتظهرن براءتكم أو لآتينكم بقوم أقيم بهم أودكم وصعركم, فقالوا: معاذ الله أن يكون لنا رأي إلا طاعتك وما فيه رضاك. قال فليقم كل منكم فليدع من عند حجر من عشيرته وأهله ففعلوا وأقاموا أكثر أصحابه عنه وقال زياد لصاحب شرطته: انطلق إلى حجر فائتني به, فإن أبى فشدوا عليهم بالسيوف حتى يأتوني به وبمن معه. 
فبعد خطوب طويلة جيء به لما رآه زياد قال له مرحباً أبا عبد الرحمن حرب أيام الحرب وقد سالم الناس, على أهلها تجني براقش, فقال حجر: ما خلعت طاعة, ولا فارقت جماعة وإني على بيعتي, فأمر به إلى السجن, ثم طلب أصحابه بعضهم وأخذ بعضهم, وعدتهم أثنا عشر رجلاً فأودعهم السجن وأحضر شهوداً شهدوا على حجر أنه جمع الجموع وأظهر شتم الخليفة ودعا إلى حرب أمير المؤمنين وأظهر أن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل أبي طالب ووثب بالمصر وأخرج عامل أمير المؤمنين وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه وبالبراءة من عدوه وأهل حربه, وأن هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصاحبه على مثل رأيه وكان الشهود على ذلك كثيرين من أهل الكوفة, فكتب شهادتهم وأرسل بها وبحجر وأصحابه إلى معاوية فسر بهم حتى انتهوا إلى مرج عذرا عند دمشق فأمر معاوية بقتل ثمانية منهم وترك ستة, وهم الذين تبرأوا من علي بن أبي طالب. 
ولما بلغ عائشة خبر حجر أرسلت عبد الرحمن بن الحارث إلى معاوية فيه وفي أصحابه فقدم عليه وقد قتلهم. فقال له عبد الرحمن: أين غاب عنك حلم أبي سفيان قال حين غاب عني مثلك من حلماء قومي, وحملني ابن سمية فاحتملت, وقالت عائشة لولا أنا لم نغير شيئاً إلا صارت بنا الأمور إلى ما هو أشد منه لغيرنا قتل حجر . 
والمطلع على الطريقة التي حكم بها زياد بلاد العراق يراها بمثابة إعلان حكم عرفي فإن أخذ الولي بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي والصحيح في جسمه بالسقيم أمر ليس جارياً على القانون الشرعي الذي يقصر المسئولية على المجرم. وإنما ذلك شيء يلجأ إليه الإداريون لتخفيف آلام الجرائم وإرهاب الناس حتى يأمن الناس شرهم وفائدة ذلك في الغالب وقتية. ومن ذلك وضعه العقوبات التي شرعها للجرائم المحدثة كما قال من نقب عن بيت نقب عن قلبه ومن نبش قبراً دفنه فيه حياً ومن ذلك: عقوبة للمدلج بالقتل. هذه قوانين عرفية شديدة رآها لأئقة لأهل العراق وقد أفادت في إصلاح حالهم لأن الأمان ساد وقل خروج الخوارج في زمنه ولكنه ضحى في سبيل الوصول إلى ذلك شيئاً كثيراً. 
والتاريخ إنما يعطي الإنسان صفة السياسة والحكمة إذا تمكن من إصلاح الفاسد بقليل من العسف لا نقول ذلك هضماً لحق زياد لأنه يعتبر أقل ولاة العراق إسرافاً في الدماء, ولقد بذل من وعده ما يقوم بوعيده فقال إنه لا يحتجب عن طالب حاجة وإن أتاه طارقاً بليل ولا يحبس عطاء ولا رزقاً عن إبانه ولا يجمر لهم بعثاً, وهذه الأشياء الثلاثة متى وفرها الوالي وصدقها لا تجد سبباً للثورات ولا للفتن, ولذلك يقول بعض المؤرخين إن زياداً لم يحتج لتنفيذ ما أوعد به من العقوبات إلا قليلاً لأن علمهم بصدقه في الإيعاد أخافهم وأرهبهم وصيرهم يقفون عند الحد المشروع لهم. 
وعلى الجملة فإن عهد زياد العراق على ما فيه من قسوة كان عهد رفاهة وأمن, وهذا مما يسطره التاريخ لعرب العراق آسفاً, وذلك أنهم قوم لا يصلحهم إلا الشدة, وإذا وليهم وال فيه لين ورحمة فسدوا وارتكبوا المصاعب وأجرموا إلى الأمراء أو الخلفاء من غير بينة واضحة. 


